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36896 ‐ صفة صلاة الخوف

السؤال

ما ه صفة صلاة الخوف ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

صلاة الخوف مشروعة بقول اله تعال : ( واذَا كنْت فيهِم فَاقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتَقُم طَائفَةٌ منْهم معكَ ولْياخُذُوا اسلحتَهم فَاذَا

وا لَوفَرك الَّذِين دو متَهحلساو مهذْرخُذُوا حالْيكَ وعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمخْرفَةٌ اتِ طَائلْتَاو مائرو نونُوا مدُوا فَلْيجس

تَغْفُلُونَ عن اسلحتم وامتعتم فَيميلُونَ علَيم ميلَةً واحدَةً ولا جنَاح علَيم انْ كانَ بِم اذى من مطَرٍ او كنْتُم مرض انْ

تَضعوا اسلحتَم وخُذُوا حذْركم انَّ اله اعدَّ للْافرِين عذَاباً مهِيناً ) النساء/102 .

وقد صلاها النب صل اله عليه وسلم عدة مرات بأصحابه بصفات مختلفة .

قال الإمام أحمد : ثبت ف صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز .

وقال ابن القيم :

َّلص ِاَلنَّب لعف نا مهجكَ ولُوا ذَلعج ةصق اةُ فولاف اَلرخْتا اواا رلَّمك لاءوهثَر , وكا ضهمعا بلَغَهأبفَات , وص تا سولُهصا "

اَله علَيه وسلَّم , وانَّما هو من اخْتلاف اَلرواة " انته . قال الحافظ : وهذَا هو اَلْمعتَمدُ .

وصفة صلاة الخوف تختلف باختلاف شدة الخوف ، وباختلاف مان العدو ، هل هو ف اتجاه القبلة أم ف جهة أخرى ؟

وعل الإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال ، ومحققاً المصلحة ، وه الاحتياط للصلاة ، مع كمال التحفظ

والاحتراس من العدو ، حت لا يهجموا عل المسلمين بغتة وهو يصلون .

قَال الْخَطَّابِ : " صلاة الْخَوف انْواع صلاها النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف ايام مخْتَلفَة ، واشْال متَبايِنَة ، يتَحرى ف كلّها ما

هو احوط للصلاة ، وابلَغ ف الْحراسة " انته نقلا من شرح مسلم للنووي .

ثانياً : أول مشروعيتها
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عن جابِرٍ رض اله عنه قَال : غَزونَا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَوما من جهينَةَ ، فَقَاتَلُونَا قتَالا شَدِيدًا ، فَلَما صلَّينَا

الظُّهر قَال الْمشْرِكونَ : لَو ملْنَا علَيهِم ميلَةً لاقْتَطَعنَاهم ، فَاخْبر جِبرِيل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَلكَ ، فَذَكر ذَلكَ لَنَا

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : وقَالُوا : انَّه ستَاتيهِم صلاةٌ ه احب الَيهِم من الاولادِ ، فَلَما حضرت الْعصر قَال : صفَّنَا

صفَّين ، والْمشْرِكونَ بينَنَا وبين الْقبلَة . . . ثم ذكر أن الرسول صل اله عليه وسلم صل بهم صلاة الخوف . رواه مسلم

. (840)

ثالثاً :

نتف هنا ببيان بعض هذه الصفات :

الصفة الأول : إذا كان العدو ف غير اتجاه القبلة ، " فيقسم قائد الجيش جيشه إل طائفتين ، طائفة تصلّ معه ، وطائفة أمام

العدو ، لئلا يهجم عل المسلمين ، فيصلّ بالطائفة الأول ركعة ، ثم إذا قام إل الثانية أتموا لأنفسهم أي : نووا الانفراد وأتموا

لأنفسهم ، والامام لا يزال قائماً ، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مان الطائفة الثانية أمام العدو ، وجاءت الطائفة الثانية

ودخلت مع الامام ف الركعة الثانية ، وف هذه الحال يطيل الامام الركعة الثانية أكثر من الأول لتدركه الطائفة الثانية ، فتدخل

الطائفة الثانية مع الامام فيصلّ بهم الركعة الت بقيت ، ثم يجلس للتشهد ، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود

رأساً وأكملت الركعة الت بقيت وأدركت الامام ف التشهد فيسلم بهم .

وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن ، قال اله تعال : ( واذَا كنْت فيهِم فَاقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتَقُم طَائفَةٌ منْهم معكَ ولْياخُذُوا

اسلحتَهم فَاذَا سجدُوا – أي : أتموا الصلاة ‐ فَلْيونُوا من ورائم ولْتَاتِ طَائفَةٌ اخْرى ‐ وه الت أمام العدو ‐ لَم يصلُّوا

فَلْيصلُّوا معكَ ولْياخُذُوا حذْرهم واسلحتَهم ) " الشرح الممتع (4/298) بتصرف يسير .

هلَيع هال َّلص هال ولسشَهِدَ ر نماتٍ عخَو نب حالص نانَ عومر نزِيدَ بي نكٍ عالم نروى البخاري (413) ومسلم (842) ع

تثَب ةً ، ثُمعكر هعم بِالَّت َّلفَص ، ِدُوالْع اهفَةٌ وِجطَائو ، هعم فَّتفَةً صنَّ طَائفِ : ( الاةَ الْخَوص َّلص ِقَاعذَاتِ الر موي لَّمسو

، هلاتص نم تيقب ةَ الَّتعكالر بِهِم َّلى فَصخْرفَةُ الاالطَّائ تاءجو ، ِدُوالْع اهفُّوا وِجفُوا فَصرانْص ثُم ، هِمنْفُسوا لاتَماا ، ومقَائ

ثُم ثَبت جالسا ، واتَموا لانْفُسهِم ، ثُم سلَّم بِهِم ) قَال مالكٌ : وذَلكَ احسن ما سمعت ف صلاة الْخَوفِ .

الصفة الثانية : " إذا كان العدو ف جهة القبلة ، فإن الامام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً ، ويركع بهم جميعاً

ويرفع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبق الصف الثان قائماً يحرس ، فإذا قام قام معه الصف الأول ثم

سجد الصف المؤخر ، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم صلّ بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع

بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان ف الركعة الأول هو المؤخر ، فإذا جلس للتشهد سجد الصف

المؤخر ، فإذا جلسوا للتشهد سلم الامام بهم جميعاً ، وهذه لا يمن أن تون إلا إذا كان العدو ف جهة القبلة " الشرح الممتع

. (4/300)
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روى مسلم (840) عن جابِرِ بن عبدِ اله رض اله عنهما قَال : شَهِدْت مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم صَةَ الْخَوفِ ،

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ربَف ، لَةبالْق نيبنَنَا ويب دُوالْعو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر خَلْف فص : نفَّيفَّنَا صفَص

قَامو ، يهلالَّذِي ي فالصودِ وجبِالس دَرانْح ا ، ثُميعمنَا جفَعرو وعكالر نم هسار فَعر ا ، ثُميعمنَا جعكرو عكر ا ، ثُميعمنَا جربكو

خَّروالْم فالص دَرانْح يهلالَّذِي ي فالص قَامو ودجالس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَضفَلَم ، ِدُورِ الْعنَح ف خَّروالْم فالص

فَعر ا ، ثُميعمنَا جعكرو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عكر ثُم ، قَدَّمالْم فالص خَّرتَاو خَّروالْم فالص تَقَدَّم وا ، ثُمقَامودِ وجبِالس

فالص قَامو ، َولالا ةعكالر ا فخَّروانَ مالَّذِي ك يهلالَّذِي ي فالصودِ وجبِالس دَرانْح ا ، ثُميعمنَا جفَعرو وعكالر نم هسار

الْموخَّر ف نُحورِ الْعدُوِ ، فَلَما قَض النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم السجود والصف الَّذِي يليه انْحدَر الصف الْموخَّر بِالسجودِ ،

فَسجدُوا ، ثُم سلَّم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وسلَّمنَا جميعا ) .

الصفة الثالثة : إذا كان الخوف شديداً ، ولم يمن للإمام أن يصف المسلمين ويصل بهم جماعة ، وهذا يون عند تلاحم

الصفين ، ونشوب القتال .

قدميه ، أو راكباً ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، وينحن كل مسلم بمفرده ، وهو يقاتل ، ماشيا عل هذه الحال يصل فف

عند الركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

قال اله تعال : ( فَانْ خفْتُم فَرِجالا او ركباناً ) البقرة/239 .

قال السعدي (ص 107) :

: هذه الحال لا يلزمه الاستقبال (يعن الخيل والإبل وسائر المركوبات ، وف عل (ًانابكر وا) ، مأرجل أي : عل (الارِج) "

. استقبال القبلة) ، فهذه صلاة المعذور بالخوف " انته

روى البخاري (943) عن ابن عمر رض اله عنهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم أنه قال : ( وانْ كانُوا اكثَر من ذَلكَ

فَلْيصلُّوا قياما وركبانًا ) .

قال الحافظ :

ازَتكَ جذَلل امساَلانْق نم يففَخ ثُرذَا كا دْوالْعشْتَدَّ وذَا اا فنَّ اَلْخَوا َنعالْمو , دُوانَ اَلْعنْ كا : يا ( َكذَل نم ثَركانُوا انْ كاو ) "

وعكاَلر نعو , وعكاَلر َلا امياَلْق نع لنْتَقانِ , فَيكراَلا نم هلَيع قْدَرا لا ياة ماعركُ مازَ تَرجان , وماَلا بسذٍ بِحينَئلاةُ حاَلص

. ور " انتههماَلْج ذَا قَالبِهكَ , ورِ ذَلغَي َلا اءيماَلا َلودِ اجالسو

وروى اَلطَّبرِي عن ابن عمر قَال : ( اذَا اخْتَلَطُوا ‐ يعن ف اَلْقتَالِ ‐ فَانَّما هو اَلذِّكر واشَارة اَلراسِ ) .

وروى البخاري (4535) عن نَافع انَّ عبدَ اله بن عمر رض اله عنْهما . . . ذكر صفة صلاة الخوف ، ثم قال :
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( فَانْ كانَ خَوف هو اشَدَّ من ذَلكَ صلَّوا رِجا قياما علَ اقْدَامهِم ، او ركبانًا مستَقْبِل الْقبلَة او غَير مستَقْبِليها ) قَال نَافع : لا

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نلا عكَ اذَل رذَك رمع نب هدَ البى عرا

قال الحافظ :

فْعه " انتهاجِح رالرر , ومن عبا َلع قُوفوم وفُوعٌ ارم وه لكَ " هذَل نشَدّ مف اانَ خَونْ كفَا " هلقَو ف فاُخْتُل نَّها لاصالْحو "

.

وقال ف المنتق شرح الموطأ :

َلا عاميالا ؛ قا رِجلَّوص ، ٍفةَ صلا إقَامو ، عضوم ف قَامالْم هعم نمفًا لا يخَو : نعي ( َكذَل نشَدُّ ما وفًا هانَ خَونْ كفَا ) "

اقْدَامهِم ، وذَلكَ انَّ الْخَوف علَ ضربين : ضرب يمن فيه الاستقْرار واقَامةُ الصفِ لَن يخَاف من ظُهورِ الْعدُوِ بِالاشْتغَالِ

. . . لاةبِالص

واما الضرب الثَّان من الْخَوفِ : فَهذَا انْ لا يمن معه استقْرار ، ولا إقَامةُ صفٍ ، مثْل الْمنْهزِم (الهارب من العدو) الْمطْلُوبِ

فَهذَا يصلّ كيف امنَه ، راجِلا او راكبا ، قَال اله تَعالَ : ( فَانْ خفْتُم فَرِجالا او ركبانًا ) " انته باختصار .

رابعاً :

قال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (4/300) :

" ولن إذا قال قائل : لو فرض أن الصفات الواردة عن النب صل اله عليه وسلم لا يمن تطبيقها ف الوقت الحاضر ؛ لأن

الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت ؟

فنقول : إذا دعت الضرورة إل الصلاة ف وقت يخاف فيه من العدو ، فإنهم يصلّون صلاة أقرب ما تون إل الصفات

) : ه تعاللقول ال ، ه عليه وسلم لا تتأتال صل ه عليه وسلم إذا كانت الصفات الواردة عن النبال صل الواردة عن النب

. التغابن/16 " انته ( تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال


